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36896 ‐ صفة صلاة الخوف

السؤال

ما ه صفة صلاة الخوف ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

صلاة الخوف مشروعة بقول اله تعال : ( واذَا كنْت فيهِم فَاقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتَقُم طَائفَةٌ منْهم معكَ ولْياخُذُوا اسلحتَهم فَاذَا

وا لَوفَرك الَّذِين دو متَهحلساو مهذْرخُذُوا حالْيكَ وعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمخْرفَةٌ اتِ طَائلْتَاو مائرو نونُوا مدُوا فَلْيجس

تَغْفُلُونَ عن اسلحتم وامتعتم فَيميلُونَ علَيم ميلَةً واحدَةً ولا جنَاح علَيم انْ كانَ بِم اذى من مطَرٍ او كنْتُم مرض انْ

تَضعوا اسلحتَم وخُذُوا حذْركم انَّ اله اعدَّ للْافرِين عذَاباً مهِيناً ) النساء/102 .

وقد صلاها النب صل اله عليه وسلم عدة مرات بأصحابه بصفات مختلفة .

قال الإمام أحمد : ثبت ف صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز .

وقال ابن القيم :

َّلص ِاَلنَّب لعف نا مهجكَ ولُوا ذَلعج ةصق اةُ فولاف اَلرخْتا اواا رلَّمك لاءوهثَر , وكا ضهمعا بلَغَهأبفَات , وص تا سولُهصا "

اَله علَيه وسلَّم , وانَّما هو من اخْتلاف اَلرواة " انته . قال الحافظ : وهذَا هو اَلْمعتَمدُ .

وصفة صلاة الخوف تختلف باختلاف شدة الخوف ، وباختلاف مان العدو ، هل هو ف اتجاه القبلة أم ف جهة أخرى ؟

وعل الإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال ، ومحققاً المصلحة ، وه الاحتياط للصلاة ، مع كمال التحفظ

والاحتراس من العدو ، حت لا يهجموا عل المسلمين بغتة وهو يصلون .

قَال الْخَطَّابِ : " صلاة الْخَوف انْواع صلاها النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف ايام مخْتَلفَة ، واشْال متَبايِنَة ، يتَحرى ف كلّها ما

هو احوط للصلاة ، وابلَغ ف الْحراسة " انته نقلا من شرح مسلم للنووي .

ثانياً : أول مشروعيتها
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عن جابِرٍ رض اله عنه قَال : غَزونَا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَوما من جهينَةَ ، فَقَاتَلُونَا قتَالا شَدِيدًا ، فَلَما صلَّينَا

الظُّهر قَال الْمشْرِكونَ : لَو ملْنَا علَيهِم ميلَةً لاقْتَطَعنَاهم ، فَاخْبر جِبرِيل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَلكَ ، فَذَكر ذَلكَ لَنَا

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : وقَالُوا : انَّه ستَاتيهِم صلاةٌ ه احب الَيهِم من الاولادِ ، فَلَما حضرت الْعصر قَال : صفَّنَا

صفَّين ، والْمشْرِكونَ بينَنَا وبين الْقبلَة . . . ثم ذكر أن الرسول صل اله عليه وسلم صل بهم صلاة الخوف . رواه مسلم

. (840)

ثالثاً :

نتف هنا ببيان بعض هذه الصفات :

الصفة الأول : إذا كان العدو ف غير اتجاه القبلة ، " فيقسم قائد الجيش جيشه إل طائفتين ، طائفة تصلّ معه ، وطائفة أمام

العدو ، لئلا يهجم عل المسلمين ، فيصلّ بالطائفة الأول ركعة ، ثم إذا قام إل الثانية أتموا لأنفسهم أي : نووا الانفراد وأتموا

لأنفسهم ، والامام لا يزال قائماً ، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مان الطائفة الثانية أمام العدو ، وجاءت الطائفة الثانية

ودخلت مع الامام ف الركعة الثانية ، وف هذه الحال يطيل الامام الركعة الثانية أكثر من الأول لتدركه الطائفة الثانية ، فتدخل

الطائفة الثانية مع الامام فيصلّ بهم الركعة الت بقيت ، ثم يجلس للتشهد ، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود

رأساً وأكملت الركعة الت بقيت وأدركت الامام ف التشهد فيسلم بهم .

وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن ، قال اله تعال : ( واذَا كنْت فيهِم فَاقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتَقُم طَائفَةٌ منْهم معكَ ولْياخُذُوا

اسلحتَهم فَاذَا سجدُوا – أي : أتموا الصلاة ‐ فَلْيونُوا من ورائم ولْتَاتِ طَائفَةٌ اخْرى ‐ وه الت أمام العدو ‐ لَم يصلُّوا

فَلْيصلُّوا معكَ ولْياخُذُوا حذْرهم واسلحتَهم ) " الشرح الممتع (4/298) بتصرف يسير .

هلَيع هال َّلص هال ولسشَهِدَ ر نماتٍ عخَو نب حالص نانَ عومر نزِيدَ بي نكٍ عالم نروى البخاري (413) ومسلم (842) ع

تثَب ةً ، ثُمعكر هعم بِالَّت َّلفَص ، ِدُوالْع اهفَةٌ وِجطَائو ، هعم فَّتفَةً صنَّ طَائفِ : ( الاةَ الْخَوص َّلص ِقَاعذَاتِ الر موي لَّمسو

، هلاتص نم تيقب ةَ الَّتعكالر بِهِم َّلى فَصخْرفَةُ الاالطَّائ تاءجو ، ِدُوالْع اهفُّوا وِجفُوا فَصرانْص ثُم ، هِمنْفُسوا لاتَماا ، ومقَائ

ثُم ثَبت جالسا ، واتَموا لانْفُسهِم ، ثُم سلَّم بِهِم ) قَال مالكٌ : وذَلكَ احسن ما سمعت ف صلاة الْخَوفِ .

الصفة الثانية : " إذا كان العدو ف جهة القبلة ، فإن الامام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً ، ويركع بهم جميعاً

ويرفع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبق الصف الثان قائماً يحرس ، فإذا قام قام معه الصف الأول ثم

سجد الصف المؤخر ، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم صلّ بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع

بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان ف الركعة الأول هو المؤخر ، فإذا جلس للتشهد سجد الصف

المؤخر ، فإذا جلسوا للتشهد سلم الامام بهم جميعاً ، وهذه لا يمن أن تون إلا إذا كان العدو ف جهة القبلة " الشرح الممتع

. (4/300)
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روى مسلم (840) عن جابِرِ بن عبدِ اله رض اله عنهما قَال : شَهِدْت مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم صَةَ الْخَوفِ ،

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ربَف ، لَةبالْق نيبنَنَا ويب دُوالْعو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر خَلْف فص : نفَّيفَّنَا صفَص

قَامو ، يهلالَّذِي ي فالصودِ وجبِالس دَرانْح ا ، ثُميعمنَا جفَعرو وعكالر نم هسار فَعر ا ، ثُميعمنَا جعكرو عكر ا ، ثُميعمنَا جربكو

خَّروالْم فالص دَرانْح يهلالَّذِي ي فالص قَامو ودجالس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَضفَلَم ، ِدُورِ الْعنَح ف خَّروالْم فالص

فَعر ا ، ثُميعمنَا جعكرو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عكر ثُم ، قَدَّمالْم فالص خَّرتَاو خَّروالْم فالص تَقَدَّم وا ، ثُمقَامودِ وجبِالس

فالص قَامو ، َولالا ةعكالر ا فخَّروانَ مالَّذِي ك يهلالَّذِي ي فالصودِ وجبِالس دَرانْح ا ، ثُميعمنَا جفَعرو وعكالر نم هسار

الْموخَّر ف نُحورِ الْعدُوِ ، فَلَما قَض النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم السجود والصف الَّذِي يليه انْحدَر الصف الْموخَّر بِالسجودِ ،

فَسجدُوا ، ثُم سلَّم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وسلَّمنَا جميعا ) .

الصفة الثالثة : إذا كان الخوف شديداً ، ولم يمن للإمام أن يصف المسلمين ويصل بهم جماعة ، وهذا يون عند تلاحم

الصفين ، ونشوب القتال .

قدميه ، أو راكباً ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، وينحن كل مسلم بمفرده ، وهو يقاتل ، ماشيا عل هذه الحال يصل فف

عند الركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

قال اله تعال : ( فَانْ خفْتُم فَرِجالا او ركباناً ) البقرة/239 .

قال السعدي (ص 107) :

: هذه الحال لا يلزمه الاستقبال (يعن الخيل والإبل وسائر المركوبات ، وف عل (ًانابكر وا) ، مأرجل أي : عل (الارِج) "

. استقبال القبلة) ، فهذه صلاة المعذور بالخوف " انته

روى البخاري (943) عن ابن عمر رض اله عنهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم أنه قال : ( وانْ كانُوا اكثَر من ذَلكَ

فَلْيصلُّوا قياما وركبانًا ) .

قال الحافظ :

ازَتكَ جذَلل امساَلانْق نم يففَخ ثُرذَا كا دْوالْعشْتَدَّ وذَا اا فنَّ اَلْخَوا َنعالْمو , دُوانَ اَلْعنْ كا : يا ( َكذَل نم ثَركانُوا انْ كاو ) "

وعكاَلر نعو , وعكاَلر َلا امياَلْق نع لنْتَقانِ , فَيكراَلا نم هلَيع قْدَرا لا ياة ماعركُ مازَ تَرجان , وماَلا بسذٍ بِحينَئلاةُ حاَلص

. ور " انتههماَلْج ذَا قَالبِهكَ , ورِ ذَلغَي َلا اءيماَلا َلودِ اجالسو

وروى اَلطَّبرِي عن ابن عمر قَال : ( اذَا اخْتَلَطُوا ‐ يعن ف اَلْقتَالِ ‐ فَانَّما هو اَلذِّكر واشَارة اَلراسِ ) .

وروى البخاري (4535) عن نَافع انَّ عبدَ اله بن عمر رض اله عنْهما . . . ذكر صفة صلاة الخوف ، ثم قال :
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( فَانْ كانَ خَوف هو اشَدَّ من ذَلكَ صلَّوا رِجا قياما علَ اقْدَامهِم ، او ركبانًا مستَقْبِل الْقبلَة او غَير مستَقْبِليها ) قَال نَافع : لا

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نلا عكَ اذَل رذَك رمع نب هدَ البى عرا

قال الحافظ :

فْعه " انتهاجِح رالرر , ومن عبا َلع قُوفوم وفُوعٌ ارم وه لكَ " هذَل نشَدّ مف اانَ خَونْ كفَا " هلقَو ف فاُخْتُل نَّها لاصالْحو "

.

وقال ف المنتق شرح الموطأ :

َلا عاميالا ؛ قا رِجلَّوص ، ٍفةَ صلا إقَامو ، عضوم ف قَامالْم هعم نمفًا لا يخَو : نعي ( َكذَل نشَدُّ ما وفًا هانَ خَونْ كفَا ) "

اقْدَامهِم ، وذَلكَ انَّ الْخَوف علَ ضربين : ضرب يمن فيه الاستقْرار واقَامةُ الصفِ لَن يخَاف من ظُهورِ الْعدُوِ بِالاشْتغَالِ

. . . لاةبِالص

واما الضرب الثَّان من الْخَوفِ : فَهذَا انْ لا يمن معه استقْرار ، ولا إقَامةُ صفٍ ، مثْل الْمنْهزِم (الهارب من العدو) الْمطْلُوبِ

فَهذَا يصلّ كيف امنَه ، راجِلا او راكبا ، قَال اله تَعالَ : ( فَانْ خفْتُم فَرِجالا او ركبانًا ) " انته باختصار .

رابعاً :

قال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (4/300) :

" ولن إذا قال قائل : لو فرض أن الصفات الواردة عن النب صل اله عليه وسلم لا يمن تطبيقها ف الوقت الحاضر ؛ لأن

الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت ؟

فنقول : إذا دعت الضرورة إل الصلاة ف وقت يخاف فيه من العدو ، فإنهم يصلّون صلاة أقرب ما تون إل الصفات

) : ه تعاللقول ال ، ه عليه وسلم لا تتأتال صل ه عليه وسلم إذا كانت الصفات الواردة عن النبال صل الواردة عن النب

. التغابن/16 " انته ( تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال


